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 :ملخص

يعتبر أسباب نزول القرآن الكريم من أهم الأدوات التي يستعان بها في تقوية وجوه الاستدلال بالأدلة  

ومن أجل ذلك كان  ، وتجلي معانيه الدقيقة، ومن الطرق التي تكشف عن مقاصد القرآن الكريم، الشرعية

ويُعنى البحث بجملة ،  الحديث عن "أثر أسباب النزول في تجلية مقاصد الآيات القرآنية" في غاية الأهمية 

النزول بأسباب  المتعلقة  الضوابط  القرآني  ،  من  المقصد  في تحصيل  تكون مسلكا أصليا لا غنى عنها  حين 

كما يمكن التمثيل  ،  يستأنس بها في تحصيل القصد وتوجيهه؛  وحين تكون مسلكا إضافيا،  وبيان ضوابطه

وذلك من خلال استثمار  ،  لما ذكر سابقا من الضوابط بالاعتماد على تقسيمات العلماء للمقاصد القرآنية

روايات أسباب النزول في عملية الكشف عن مجموعة من المقاصد القرآنية لم تتطرق إليها الآيات القرآنية  

 وهذا من شأنه إثراء منظومة مقاصد القرآن الكريم.، مباشرة

 الآيات القرآنية. ؛ المقاصد؛ النزول؛ أسباب؛ أثر الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
The science of the reasons for the revelation of the Holy Quran is one of the most 

important things that supports the legal evidence, shows the objectives of the Holy Quran, and 
clarifies its precise meanings. For this reason, determining the location of the reason for 
revelation among the methods of clarifying and revealing the objectives of the Quran was the 
subject of this study entitled: (The Impact of the Reasons for Revelation in Clarifying the 
Objectives of the Quranic Verses), in order to present the controls of the reason for revelation 
to be an essential and indispensable approach in clarifying the Quranic objective, and its 
controls to be an additional approach that can be used to achieve and direct the objective. It is 
also possible to represent what was previously mentioned of the controls by relying on the 
divisions of the scholars of the Quranic objectives, by investing the reason for revelation in 
the process of revealing a group of Quranic objectives that the Quranic verses did not directly 
address, and this will enrich the system of objectives of the Holy Quran. 

Keywords: (reason); (revelation); (objectives). 
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 مقدمة. 1

صلاحهم فيه  لما  وإرشادهم  الخلق  هداية  أجل  من  الكريم  القرآن  تعالى  الله  أنزل  خطاب  ،  لقد  وجاء 

ولذلك نجد أن جميع العلوم ،  القرآن بمقاصد وأهداف عظيمة تؤكد على سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة

 المتعلقة بالقرآن الكريم قد كتب لها السبق والشرف والرفعة.

من  ،  وذلك لتعلقه المباشر بآيات القرآن الكريم؛  ومن أهم هذه العلوم شرفا ومنزلة علم أسباب النزول

فكان سبب النزول من  ،  ناحية اهتمامه بالأحداث والوقائع والأعيان والملابسات التي لها علاقة بالآية القرآنية

وفهمها الكريم  القرآن  معاني  إدراك  على  تساعد  التي  العوامل  الصورة  ؛  أقوى  يمثل  النزول  سبب  لأن 

 فنزلت الآية القرآنية بشأنها.، الحقيقية للأحداث والوقائع التي حدثت وقت نزول القرآن

بدليلها   تعلقها  باعتبار  الكريم  للقرآن  الأصلية  المقاصد  تجلية  هو  النزول  المراد من سبب  كان  ثم  ومن 

 ثم استنباط مقاصد إضافية عامة وقواعد كلية للقرآن الكريم. ، الجزئي

 : البحث  إشكالية

النزول المراد من سبب  الكشف عن  في  البحث  تارة،  تتمثل إشكالية   
ً
 أصليا

ً
وتارة أخرى  ،  واعتباره سببا

 
ً
 إضافيا

ً
 : وقد ينتج عن هذه المشكلة الأسئلة الآتية ، سببا

 ضافية التابعة للآية؟ الإ  ما هو دور أسباب النزول في استنباط المقاصد الأصلية والمقاصد -1

 ما هو أثر أسباب النزول في استظهار مقاصد القرآن المتعلقة بالأحكام الشرعية والعقدية؟ -2

 : أهمية البحث

 :تتمثل أهمية الدراسة في الآتي

 التمكن من اكتساب ملكة استثمار أسباب النزول في استنباط مقاصد القرآن الكريم. -1

 في إثراء منظومة الاستدلال على المقاصد القرآنية.  -2

 : أهداف البحث 

 : تتمثل أهداف البحث في تحقيق ما يلي

 تجلية أثر أسباب النزول في استظهار مقاصد القرآن الخاصة بالأحكام الشرعية والعقدية. -1

 بيان دور أسباب النزول في استنباط المقاصد الأصلية والمقاصد الإضافية التابعة للآية القرآنية. -2

 : حدود البحث

ثم إظهار المقاصد  ،  وبيان المقاصد الأصلية للآية الكريمة،  تطرق هذا البحث إلى تعريف أسباب النزول

 الإضافية التابعة للمقصد الأصلي للكشف عن المراد من النص القرآني.

 : منهج البحث 

الوصفي المنهج  الورقة  هذه  في  والمفاهيم؛  اتبعت  الحقائق  وكشف  إظهار  عملية  في  المناسب  مع  ،  وهو 

 حتى يتناسب مع المناقشة واستخلاص النتائج. الاستعانة بأداة التحليل 
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  مدخل تمهيدي: التعريف بمصطلحات البحث .

 
ا
 مفهوم كلمة سبب في اللغة والاصطلاح. : أولا

 :. تعريف السبب في اللغة1

بِسَبَبٍ    ،(1)الحبلومنها:    ،وردت مادة " سبب" في اللغة على معان عديدة يَمْدُدْ 
ْ
ل
َ
ومن ذلك قوله تعالى: )ف

( ]سورة الحج:  
ُ
يْدُهُ مَا يَغِيظ

َ
هِبَنَّ ك

ْ
رْ هَلْ يُذ

ُ
يَنْظ

ْ
ل
َ
عْ ف

َ
يَقْط

ْ
مَّ ل

ُ
مَاءِ ث ى السَّ

َ
[، والمعنى: فليمدد بسبب إليها، 15/ 22إِل

والذريعة(2) أي: بحبل الصلة  السبب" على معنى   " كلمة  ثم  (3) . كما دلت  إلى الاستعلاء،  به  يتوصل  ، وهو ما 

 .(4) استعير لكل ش يء يتوصل به إلى المراد

عَتْ بِهِمُ  
َّ
ط

َ
ق
َ
والمعنى الخاص عند العرب: هو كل ش يء جر مودة أو عاطفة أو صلة، ومنه قوله تعالى: )وَت

سْبَابُ( )سورة البقرة: 
َ ْ
 .(5)[، أي الوصلات والمودات166/  2الأ

 تعريف كلمة سبب في الاصطلاح: -2

إلى الحكم، غير مؤثر فيه  في الاصطلاح الشرعي هو ما يكون طريقا للوصول  ، وبعبارة أخرى:  (6)السبب 

ا لِإثبات حكم 
ً
هو ما ترتب عليه الحكم، أو هو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرف

 .(8) ، وقيل: هو ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم لذاته(7)  شرعي

: مفهوم النزول في اللغة والاصطلاح. 
ا
 ثانيا

 تعريف النزول في اللغة:-1

تطلق كلمة النزول في اللغة ويراد بها الهبوط والوقوع وتحريك الش يء من أعلى إلى أسفل; فالنون والزاي  

زَلَ مِنَ  (9) واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط ش يء ووقوعه، ونزل نزولا: بمعنى هبط
ْ
ن
َ
، ومنه قوله تعالى: )أ

دَرِهَا(]سورة الرعد: 
َ
 بِق

ٌ
وْدِيَة

َ
تْ أ

َ
سَال

َ
مَاءِ مَاءً ف  [. 17/ 13السَّ

والحلول  الإيواء  بها  ويراد  "النزول"  كلمة  تطلق  وآوى  (10) كما  بينهم،  حل  أي  بالقوم:  فلان  نزل  يقال:   ،

المؤمنون:   ]سورة  زِلِينَ( 
ْ
ن
ُ ْ
الم يْرُ 

َ
خ تَ 

ْ
ن
َ
وَأ ا 

ً
مُبَارَك  

ً
زَلا

ْ
مُن نِي 

ْ
زِل
ْ
ن
َ
أ  ِ

رَب  لْ 
ُ
)وَق تعالى:  قوله  ومنه  زَلُ  23/29إليهم، 

ْ
ن
َ ْ
والم  ،]

 .  (11) بفتح الميم والزاي: النزول، وهو الحلول 

 
 .    7، ص2( أبو بكر الأنباري، الزاهر في معاني كلمات الناس، ج1)

 .212( ابن قتيبة الدينوري، تأويل مشكل القرآن، ص 2)
 .  220، ص12حمد بن أحمد بن الأزهري، تهذيب اللغة، ج( 3)

 . 262، ص 1( أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج 4)

 . 329، ص2( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج5)

 . 253، ص1( علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، ج6)
 .  304، ص1( شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول، ج7)

 . 440، ص4بدر الدين الزركش ي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج( 8)

  .417، ص5( أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج9)

 . 251، ص1( ابن مفلح، أصول الفقه، ج10)

 . 1829، ص5( أبو نصر إسماعيل الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج11)
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 تعريف النزول في الاصطلاح.  -2

الألفاظ   إثبات  بواسطة  به  الإعلام  وهو  المجازي،  المعنى  هو  بالنزول  المراد  يكون  سبق  ما  على  بناء 

الصفة   على  الدال  العربي  اللفظ  أردنا  وإن  اللازم،  وإرادة  الملزوم  إطلاق  قبيل:  من  عليه،  الدالة  والحروف 

، وهذا القديمة، فيكون المراد: نزول حامله به سواء أردنا بالنزول: نزوله إلى السماء الدنيا، أو على النبي  

 .(1) هو ما يتبادر إلى الأذهان عند إطلاق لفظ النزول

 تعريف مصطلح أسباب النزول:-3

 عنه، أو مبينة لحكمه أيام وقوعه، والمعنى أنه حادثة  
ً
سبب النزول هو ما نزلت الآية، أو الآيات متحدثة

ببيان ما يتصل بتلك الحادثة    فنزلت الآية أو الآيات من الله    أو سؤال وجه إليه    وقعت في زمن النبي  

 . (2) أو بجواب هذا السؤال"

ويتضح أن هذا التعريف قد قيد سبب النزول بزمن وقوعه حتى يخرج به الآية أو الآيات التي تنزل ابتداء  

من غير سبب، والتي تتحدث عن حوادث ماضية سبقت نزول الآية بزمن بعيد، مثل سورة »الفيل«، ومثل  

الآيات التي تتحدث عن قصص الأنبياء والرسل، وأحوالهم مع الأمم التي أرسلوا إليهم؛ كذكر قصة قوم نوح 

   وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك.

عاشور   ابن  الفاضل  تعريف محمد  الوقوع،  وزمن  النزول  بين سبب  التلازم  يعتبر  لم  من  العلماء  ومن 

حيث قال: "أسباب النزول ما هي إلا مناسبات، لا أسباب حقيقية، وإن سميت أسبابًا على طريقة التسامح  

   .(3) والتجاوز"

لبيان مقاصد أخرى،  وإنما  لذاته؛  غير مقصود  يعتبر  التجوز  مناسبة من قبيل  النزول  فاعتبار سبب 

 .4ولعل أهم قسم يبين حقيقة هذا التعريف ما كانت فيه "العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب" 

: مفهوم المقاصد في اللغة والاصطلاح. 
ا
 ثالثا

اللغة-1 في  المقاصد  بمعنى  تعريف  فتأتي  عديدة،  بمعان  اللغة  في  قصد"   " مادة  وردت  والتوجه :  الاعتزام 

 .(5) والنهوض نحو الش يء

بِيلِ( ]سورة النحل:  (6) وبمعنى استقامة الطريقة صْدُ السَّ
َ
ِ ق

َّ
ى اللَّ

َ
أي    ،[9/ 16، ومنه قول الله تعالى: )وَعَل

المستقيم الطريق  تبيين  الله  الاستواء(7)على  بمعنى  وتأتي  يِكَ(]سورة  (8) ، 
ْ
مَش فِي  صِدْ 

ْ
)وَاق تعالى:  قوله  ومنه   ،

 
 . 48( محمد أبو شهبة، المدخل لدراسة القرآن الكريم، ص1)

رْقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج2)  . 106، ص1( محمد عبد العظيم الزُّ

 .36( غانم بن قدوري محاضرات في علوم القرآن، ص3)

 . 125، ص3(  فخر الدين الرازي، المحصول، ج4)

 . 96، ص3( محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج5)

 .54، ص5( الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، ج6)
 . 1820، 3( أحمد مختارعمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج7)

 . 656، ص2جمهرة اللغة، ج أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد،( 8)
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مستويا19/ 31لقمان:   مش ى  إذا  المش ي  في  والقصد  لوازم  (1) [،  من  هو  الذي  والعدل  التوسط  وبمعنى   ،

 .(2)  الاستقامة 

 :  تعريف المقاصد في الاصطلاح-2

 .(3)القصد هو العزم المتجه نحو إنشاء فعل، وقصد الأمر: توجه إليه عامدا، والمقصد موضوع القصد

لها،  وضعت  التي  الأهداف  هي  الشريعة:  ومقاصد  الفحوى،  أو  الغاية،  وهو  مقاصد  جمعه  والمقصد: 

 .(4) ومقاصد الكلام: هو ما يكون وراء السطور أو ما بينها

ولعل المعاني التي تتجه نحو إنشاء الفعل صراحة هي ما يعبر عنها بالمقاصد، أما ما يكون وراء السطور  

نفسه-ونحوها   في  المتكلم  لدى  مقصودة  كانت  لدخول  -وإن  الاصطلاحي،  بالمعنى  مقصدا  تعد   لا  أنها  إلا   ،

 التفسير الإشاري فيه، وهو غير المقاصد. 

 تعريف مصطلح المقاصد القرآنية:-3

الكريم   القرآن  لمقاصد  تعاريف  لوضع  يتطرقوا  لم  نهم 
 
أ يتبين  المتقدمين  كتب  على  الاطلاع  خلال  من 

وذلك لوضوح حقيقتها لديهم، ولذلك كانت مناهج تحصيل مقاصد القرآن من الأغراض والمحاور الكلية في  

إلى توحيد الله   العز بن   وإفراده    القرآن الكريم مثل الدعوة  بالعبادة وحده لا شريك له. وقد حصر 

الأمر   القرآن  مقاصد  "ومعظم  قال:  حيث  المفاسد  ودرء  المصالح  جلب  في  القرآن  مقاصد  السلام  عبد 

 . (5) باكتساب المصالح وأسبابها، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابه" 

وما ذكره السابقون هو ما أشار إليه الألوس ي بقوله: " لعل الأقرب أن يقال إن مقاصد القرآن التوحيد  

المعاد" وأحوال  الشرعية  الإجمال  (6) والأحكام  وجه  القرآن على  مقاصد  ذكروا  المتأخرون فقد  العلماء  ما 
 
وأ  .

الدنيا وفي الآخرة، فكان من    فقرروا أن الله   في  الخلق وبغية صلاحهم  الكريم رحمة بجميع  القرآن  أنزل 

العمراني   النظام  وحفظ  الجماعة،  أمور  إصلاح  الفرد،  أمور  إصلاح  هي  الكريم  القرآن  مقاصد  أجل 

 . (7) والاجتماعي، ورعاية المصالح الإسلامية العامة 

  
ً
إجمالا المقصودة  والبواعث  الملحوظة  المعاني  هي:  القرآنية  المقاصد  أن  يتضح  السابقة  التعاريف  ومن 

 من إنزال القرآن الكريم.
ً
 وتفصيلا

 أثر أسباب النزول في تجلية المقاصد العامة للآيات القرآنية.  .3

 
 .  354، ص 3( ابن منظور، لسان العرب، ج1)

 .81، ص2( أبو القاسم الزمخشري، أساس البلاغة، ج2)

 . 96، ص3معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، جمحمود عبد الرحمن عبد المنعم، ( 3)

 .1820، ص3( أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج4)

 .8، ص1( أبو محمد عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج5)

   .485، ص15( شهاب الدين الألوس ي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج6)

 .38، ص1( محمد الطاهر بن بن عاشور، التحرير والتنوير، ج7)
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القرآن   مقاصد  تقسيم  على  المقاصد  عن  الكشف  في  النزول  أسباب  أثر  بيان  في  المبحث  هذا  يعتمد 

الكريم إلى مقاصد متعلقة بالأحكام الشرعية، ومقاصد متعلقة بالعقائد، وذلك بعرض الآية القرآنية وسبب  

 نزولها واستنباط المقاصد القرآنية العامة منها.  

 ويشتمل هذا المبحث على مطلبين اثنين: 

 مقاصد القرآن العامة المتعلقة بالأحكام الشرعية.. 1.3

متعلقة   قرآنية  مقاصد  إلى  النزول  أسباب  فيها  ترشد  التي  التطبيقية  النماذج  بعض  المطلب  هذا  يبين 

 بأحكام شرعية مختلفة؛ ومن أمثلة ذلك ما يلي:

َ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(قوله تعالى: )  الآية الأولى: 
َّ

ِ إِنَّ اللَّ
َّ

مَّ وَجْهُ اللَّ
َ
ث
َ
وا ف

ُّ
وَل

ُ
يْنَمَا ت

َ
أ
َ
رِبُ ف

ْ
غ
َ ْ
رِقُ وَالم

ْ
ش
َ ْ
ِ الم

َّ
]سورة البقرة:    وَلِِلّ

2 /115.] 

 سبب نزول الآية: 

في السفر في ليلة مظلمة فلم   ، قال: " كنا نصلي مع النبي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه 

وا  )فنزلت:  القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، قال: فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي   ندر كيف
ُّ
وَل

ُ
يْنَمَا ت

َ
أ
َ
ف

 ) ِ
َّ

مَّ وَجْهُ اللَّ
َ
ث
َ
 . (1) ف

يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته   وعن ابن عمر رض ي الله عنهما، قال: " كان رسول الله 

(]البقرة: )حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت:  ِ
َّ

مَّ وَجْهُ اللَّ
َ
ث
َ
وا ف

ُّ
وَل

ُ
يْنَمَا ت

َ
أ
َ
 .(2) [115ف

 الحكم الشرعي العام المقصود من الآية القرآنية: 

الصلاة قصد   الآية وهو الإباحة وصحة  النزول نستخلص حكما عاما مقصودا من  إلى سبب  بالرجوع 

  رفع الحرج عن المكلف؛ لأن عموم الآية يشمل كل من اجتهد في تحديد القبلة فأخطأ فصلى إلى غير القبلة 

الأمة   ووحدة  الصلاة  في  الاجتماعي  للمعنى  هو  إنما  معينة  جهة  استقبال  إيجاب  لأن  فإن صلاته صحيحة؛ 

 . لا يقصد بصلاته غير الله  فيها، فإن المصلي أينما توجه في صلاته الصحيحة فهو متوجه إلى الله 

الصلاة   الحث والتحريض على المحافظة على  الآية وهو  إلى حكم عام مقصود من  النزول  كما يرشد سبب 

وأدائها في أوقاتها، وأنها لا تسقط بتعذر بعض الهيئات أو بعض الشروط، وهذه المقصد القرآني العام دل  

وتًا(
ُ
ؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْق

ُ ْ
ى الم

َ
تْ عَل

َ
ان
َ
 ك
َ
ة

َ
لا  [.103/ 4]سورة النساء:  عليه قوله تعالى: )إِنَّ الصَّ

 يجب أداؤها فيه.
ً
 أي أن الصلاة فرضها الله على المكلفين بأعيانهم وجعل الله لها أوقاتا

الثانية:    الآية 
ْ
بِال عَبْدُ 

ْ
وَال  ِ

حُر 
ْ
بِال حُرُّ 

ْ
ال ى 

َ
تْل

َ
ق
ْ
ال فِي  قِصَاصُ 

ْ
ال مُ 

ُ
يْك

َ
عَل تِبَ 

ُ
ك آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ )يَا  تعالى:  عَبْدِ  قوله 

 
َ
يْهِ بِإِحْسَانٍ ذ

َ
دَاءٌ إِل

َ
عْرُوفِ وَأ

َ ْ
بَاعٌ بِالم ِ

 
ات
َ
يْءٌ ف

َ
خِيهِ ش 

َ
هُ مِنْ أ

َ
مَنْ عُفِيَ ل

َ
ى ف

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
ى بِالأ

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
  وَالأ

ٌ
مْ وَرَحْمَة

ُ
ك ِ
 مِنْ رَب 

ٌ
فِيف

ْ
خ

َ
لِكَ ت

لِيمٌ 
َ
ابٌ أ

َ
هُ عَذ

َ
ل
َ
لِكَ ف

َ
مَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذ

َ
 [. 2/178]سورة البقرة:  (ف

 
 .323، ص1أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، ج( 1)
 . 486، ص1، جمسلم بن الحجاج النيسابوري،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ( 2)
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 سبب نزول الآية: 

«. فقال الله    عن ابن عباس رض ي الله عنهما، قال: »
ُ
يَة ِ

نْ فِيهِمُ الد 
ُ
ك
َ
مْ ت

َ
انَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ القِصَاصُ، وَل

َ
ك

ى
َ
ث
ْ
ن
ُ
ى بِالأ

َ
ث
ْ
ن
ُ
ِ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ، وَالأ

ى الحُرُّ بِالحُر 
َ
تْل

َ
مُ القِصَاصُ فِي الق

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
هُ  تعالى لهذه الأمة: )ك

َ
ل مَنْ عُفِيَ 

َ
، ف

]البقرة:   يْءٌ( 
َ

ش  خِيهِ 
َ
أ بِإِحْسَانٍ(  178مِنْ  يْهِ 

َ
إِل دَاءٌ 

َ
وَأ عْرُوفِ 

َ ْ
بِالم بَاعٌ  ِ

 
ات
َ
)ف العَمْدِ"،  فِي   

َ
يَة ِ

الد  يَقْبَلَ  نْ 
َ
أ العَفْوُ 

َ
"ف [؛ 

مْ وَ 178]البقرة:  
ُ
ك ِ
رَب  مِنْ   

ٌ
فِيف

ْ
خ
َ
ت لِكَ 

َ
)ذ بِإِحْسَانٍ"،  ي  ِ

د 
َ
وَيُؤ عْرُوفِ 

َ ْ
بِالم بِعُ 

َّ
"يَت ]البقرة:  [   )

ٌ
تِبَ  178رَحْمَة

ُ
ك ا  "مِمَّ  ]

لِيمٌ( ]البقرة: 
َ
ابٌ أ

َ
هُ عَذ

َ
ل
َ
لِكَ ف

َ
مَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذ

َ
مْ"، )ف

ُ
ك
َ
بْل
َ
انَ ق

َ
ى مَنْ ك

َ
يَةِ"178عَل ِ

بُولِ الد 
َ
تَلَ بَعْدَ ق

َ
 .(1) [، "ق

ِسْلام بقليل،  
ْ

الإ ة قبل  جَاهِلِيَّ
ْ
ال فِي  وعن سعيد بن جبير والشعبي ومقاتل قالوا: "أن حيين من العرب اقتتلوا 

ى أسلموا، فكان   تِل العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض الأموال حَتَّ
ُ
ى ق وكانت بينهم قتلى وجرحى، حَتَّ

أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم، والمرأة  

 .(2) منا الرجل منهم"

يٌ وطاعة للشيطان، فكان الحي  إذا كان فيهم عُدة ومَنعة،  
ْ
وعن قتادة قال: " كان أهل الجاهلية فيهم بَغ

تلت  
ُ
ا تعززًا، لفضلهم على غيرهم في أنفسهم، وإذا ق فقتل عبدُ قوم آخرين عبدًا لهم، قالوا: لا نقتل به إلا حرًّ

 قوم آخرين قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا، فأنزل الله هذه الآية يخبرهم أن  العبدَ بالعبد 
ُ
لهم امرأة قتلتها امرأة

 .(3)والأنثى بالأنثى، فنهاهم عن البغي"

وعن السدي قال: "اقتتل أهل ملتين من العرب، أحدهما مسلم والآخر معاهد، في بعض ما يكون بين 

النبيُّ   بينهم    العرب من الأمر، فأصلح 
َ
ي الحرُّ دية ِ

تلوا الأحرار والعبيد والنساء، على أن يؤد 
َ
ق ، وقد كانوا 

هم بعضَهم من بعض"  .(4) الحر، والعبد دية العبد، والأنثى دية الأنثى، فقاصَّ

 الحكم الشرعي المقصود من الآية القرآنية:

 تؤكد أسباب النزول مجموعة من الأحكام والمقاصد الشرعية في باب الجنايات، ومنها:

إرساء مبدأ العدل والمساواة بين أبناء المجتمع الإسلامي، وأن الكل أمام شرع الله سواء لا فرق بين حاكم    -1

 أو محكوم، وألا يؤخذ أحد بجريمة غيره، بمعنى ألا يتعدى بالقصاص إلى غير القاتل والجاني.

إذا    -2 الضعيف  وإهمال حق  الشريف،  قتله  إذا  الوضيع  إهمال دم  الجاهلية من  أهل  كان عليه  ما  إبطال 

تفاوت   بحسب  متفاوتة  الدماء  قيمة  أن  من  يعتبرونه  كانوا  ما  وإبطال  قومه،  يخش ى  الذي  القوي  قتله 

 السؤدد والشرف.  

إبطال عدم الاعتداد بجناية الأنثى واعتبارها غير مؤاخذة بجنايتها، وعليه فإن المقصد القرآني الكلي هو    -3

 تقرير العدل في أحكام القصاص والجراحات، وهي أحكام تتعلق بإصلاح أحوال الفرد والمجتمع.  

 
 .23، ص6الجامع المسند الصحيح، صحيح البخاري، ج ،محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري  (1)

 . 157، ص1( أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي، تفسير مقاتل بن سليمان، ج2)

 ( المرجع السابق.   3)

  .360، ص3( المرجع السابق، ج4)
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مم.    -4
 
 التنبيه على أن التهاون في أحكام القصاص من الأمور التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات والأ

هُنَّ عَ   الآية الثالثة:
َ
تُمْ لِبَاسٌ ل

ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
ك
َ
مْ هُنَّ لِبَاسٌ ل

ُ
ى نِسَائِك

َ
 إِل

ُ
ث

َ
ف يَامِ الرَّ ِ

 الص 
َ
ة
َ
يْل
َ
مْ ل

ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
ُ  قوله تعالى: )أ

َّ
لِمَ اللَّ

مْ 
ُ
مْ وَعَفَا عَنْك

ُ
يْك

َ
تَابَ عَل

َ
مْ ف

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
ونَ أ

ُ
تَان

ْ
خ
َ
نْتُمْ ت

ُ
مْ ك

ُ
ك نَّ

َ
 [. 187/ 2]سورة البقرة:  (أ

 سبب نزول الآية: 

البراء   محمد  عن  أصحاب  كان   " قال:   ،    أن قبل  فنام  الإفطار،  فحضر  صائما،  الرجل  كان  إذا 

يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمس ي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى  

عيناه،  فغلبته  يعمل،  يومه  وكان  لك،  فأطلب  أنطلق  ولكن  لا،  قالت:  طعام؟  أعندك  لها:  فقال  امرأته، 

يَ عليه، فذكر ذلك للنبي   ش ِ
ُ
كَ، فلما انتصف النهار غ

َ
 ل
ً
يْبَة

َ
فنزلت هذه    فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خ

]البقرة:   مْ( 
ُ
نِسَائِك ى 

َ
إِل  

ُ
ث

َ
ف الرَّ يَامِ  ِ

الص   
َ
ة
َ
يْل
َ
ل مْ 

ُ
ك
َ
ل حِلَّ 

ُ
)أ وا  187الآية: 

ُ
ل
ُ
)وَك ونزلت:  فرحا شديدا،  بها  ففرحوا   ،]

رَبُوا
ْ
سْوَدِ(" وَاش

َ
يْطِ الأ

َ
بْيَضُ مِنَ الخ

َ
 الأ

ُ
يْط

َ
مُ الخ

ُ
ك
َ
نَ ل بَيَّ

َ
ى يَت  .(1) حَتَّ

قد أصاب من النساء من جارية أو من حرة بعد ما    قال: "وكان عمر    وفي رواية عن معاذ بن جبل  

مْ( ]البقرة:  ، فذكر ذلك له فأنزل الله نام، وأتى النبي 
ُ
ى نِسَائِك

َ
 إِل

ُ
ث

َ
ف يَامِ الرَّ ِ

 الص 
َ
ة
َ
يْل
َ
مْ ل

ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
[ إلى  187)أ

يْلِ("
َّ
ى الل

َ
يَامَ إِل ِ

وا الص  تِمُّ
َ
مَّ أ

ُ
 . (2) قوله تعالى: )ث

قال: " كان الناس في رمضان إذا صام الرجل، فأمس ى فنام حرم عليه الطعام    وعن كعب بن مالك  

ذات ليلة، وقد سهر    من عند النبي    والشراب، والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر بن الخطاب  

عنده فوجد امرأته قد نامت، فأرادها فقالت: إني قد نمت، قال: ما نمت ثم وقع بها، وصنع كعب بن مالك  

النبي   إلى  عمر  فغدا  ذلك،  تَابَ    مثل 
َ
ف مْ 

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
أ ونَ 

ُ
تَان

ْ
خ

َ
ت نْتُمْ 

ُ
ك مْ 

ُ
ك نَّ

َ
أ اُلله  )عَلِمَ  تعالى:  الله  فأنزل  فأخبره 

مْ("
ُ
مْ وَعَفَا عَنْك

ُ
يْك

َ
 .(3) عَل

 الحكم الشرعي العام المقصود من الآية القرآنية: 

كانوا يرون حرمة إتيان النساء في   لقد بين سبب النزول وجود اختلاف في الروايات، فبعض الصحابة 

بعد  إلا  يحرم  لا  النساء  وإتيان  والشراب  الطعام  أن  يرون  كانوا  وبعضهم  السواء،  على  رمضان  ونهار  ليالي 

 النوم في الليل، ومن هنا تعلق بأسباب النزول بعض الأحكام الشرعية العامة المقصودة من الآية ومنها:  

يَصُمْهُ(،    أن اختلاف الصحابة    -1
ْ
ل
َ
هْرَ ف مُ الشَّ

ُ
هِدَ مِنْك

َ
مَنْ ش

َ
نشأ من الإجمال الذي جاء في قوله تعالى: )ف

حِلَّ  
ُ
)أ قوله:  لأن  الإجمال؛  بعد  والتفصيل  بالبيان  مْ( 

ُ
نِسَائِك ى 

َ
إِل  

ُ
ث

َ
ف الرَّ يَامِ  ِ

الص   
َ
ة
َ
يْل
َ
ل مْ 

ُ
ك
َ
ل حِلَّ 

ُ
)أ قوله:  فجاء 

مْ( لا يدل على أنه كان محرما من قبل، بل يكفي فيه أن يتوهم أن من كمال الصيام عدم الأكل والشرب  
ُ
ك
َ
ل

عَامُهُ(  
َ
وَط بَحْرِ 

ْ
ال صَيْدُ  مْ 

ُ
ك
َ
ل حِلَّ 

ُ
)أ تعالى:  قوله  ومثله   ،

ً
مطلقا أو  بعده  النساء  إتيان  وعدم  النوم  بعد 

 [، ولم يكن قد سبق نص في تحريم صيد البحر.96/ 5]المائدة:

 
 .28، ص3الجامع المسند الصحيح، صحيح البخاري، ج ،محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري ( 1)

 .436، ص36مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج أحمد بن حنبل الشيباني،( 2)

 . 86، ص25، ج مسند الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل الشيباني،( 3)
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أن جميع الأمة ملزمة بالعمل بالنص القطعي الدلالة، ولا يجوز الاجتهاد مع وجود النص، لأن إقرار النبي   -2

    في حالة عدم وجود نص باجتهاده  إجازة عمل كل أحد  في  كان جريا على سنته  اجتهادهم  للصحابة على 

 قطعي الدلالة.  

أن سبب النزول دل على إباحة الجماع في ليالي رمضان وحتى طلوع الفجر، وعلى صحة صوم من أصبح    -3

 جنبًا، وذلك من رحمة الله الواسعة بالعباد والتخفيف عنهم. 

إقبال    -4 إلى  الفجر  طلوع  من  ذلك  ونحو  والجماع،  والشراب  الطعام  بالإمساك عن  الصيام  إتمام  وجوب 

ا في طلوع الفجر فلا إثم عليه؛ لأنه لم يتبين طلوع 
ًّ
الليل وغروب الشمس، وأن من أكل أو شرب أو جامع شاك

الفجر، والأصل بقاء الليل، حتى ولو تبين له بعد ذلك أن ذلك وقع منه بعد طلوع الفجر مع وجوب القضاء  

 عليه.

الله    -5 علم  إحاطة  وعلمه    مدى  وأعمالهم،  العباد  بأحوال  خيانة    التامة  من  صدورهم  تكن  بما 

 للأنفس وما يعلنون. 

رِكٌ الآية الرابعة:  
ْ
وْ مُش

َ
 زَانٍ أ

َّ
 يَنْكِحُهَا إِلا

َ
 لا

ُ
انِيَة  وَالزَّ

ً
ة
َ
رِك

ْ
وْ مُش

َ
 أ
ً
 زَانِيَة

َّ
 يَنْكِحُ إِلا

َ
انِي لا لِكَ  قوله تعالى: )الزَّ

َ
مَ ذ ِ

 وَحُر 

ؤْمِنِينَ( ]سورة النور:  
ُ ْ
ى الم

َ
 [.3/ 24عَل

 سبب نزول الآية: 

، كان يحمل الأسارى  عن عبد الله بن عمرو بن العاص رض ي الله عنهما أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي  

فقلت: يا رسول الله، أنكح    بمكة، وكان بمكة بغي، يقال لها عناق، وكانت صديقته، قال: فجئت إلى النبي  

 زَ 
َّ

 يَنْكِحُهَا إِلا
َ

 لا
ُ
انِيَة ، وَالزَّ

ً
ة
َ
رِك

ْ
وْ مُش

َ
 أ
ً
 زَانِيَة

َّ
 يَنْكِحُ إِلا

َ
انِي لا رِكٌ،  عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت: )الزَّ

ْ
وْ مُش

َ
انٍ أ

 ِ
َّ

يَّ رَسُولُ اللَّ
َ
 عَل

َ
رَأ

َ
ق
َ
ؤْمِنِينَ(، ف

ُ ْ
ى الم

َ
لِكَ عَل

َ
مَ ذ ِ

نْكِحْهَا« وَحُر 
َ
 ت

َ
الَ: »لا

َ
 .(1) وَق

 الحكم الشرعي العام المقصود من الآية القرآنية: 

 يستنبط من أسباب النزول بعض الأحكام والمقاصد العامة، ومنها:

المحافظة على النسل، وعدم اختلاط الأنساب في المجتمع الإسلامي؛ لأن الزنا يسبب فساد الرجل في دينه   -1

 وأخلاقه، ويؤدي إلى تلوث النسل والشرف.

 تقرير مبدأ العفة والحث على التمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية السامية ومنها العفاف والطهر.   -2

ردع الزناة وزجرهم والتقليل من شأنهم والنهي عن نكاحهم، من أجل بناء الأسرة المسلمة على أسس من    -3

 الطهر والنقاء والعفة.  

 :مقاصد القرآن العامة المتعلقة بالعقائد. 2.3

 
 .328، ص5سنن الترمذي، ج محمد بن عيس ى الترمذي،( 1)
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مقاصد   إلى  وإشارات  تنبيهات  نزولها  أسباب  في  جاء  القرآنية،  الآيات  من  مجموعة  المطلب  هذا  يعرض 

 قرآنية متعلقة ببعض أسس الإيمان ومسائله؛ ومن أمثلة ذلك: 

ا بَيْنَ الآية الأولى:  
َ
ا لِم

ً
ق ِ
ِ مُصَد 

َّ
نِ اللَّ

ْ
بِكَ بِإِذ

ْ
ل
َ
ى ق

َ
هُ عَل

َ
ل زَّ
َ
هُ ن إِنَّ

َ
ا لِجِبْرِيلَ ف انَ عَدُوًّ

َ
لْ مَنْ ك

ُ
يَدَيْهِ وَهُدًى    قوله تعالى: )ق

مُؤْمِنِينَ( ]سورة البقرة: 
ْ
رَى لِل

ْ
 [.97/ 2وَبُش

 سبب نزول الآية: 

فقالوا: يا أبا القاسم" نسألك عن أشياء،    عن ابن عباس رض ي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى النبي  

فإن أجبتنا فيها اتبعناك وصدقناك وآمنا بك"، قالوا: أخبرنا من الذي يأتيك من الملائكة؟ فإنه ليس من نبي  

بالرسالة وبالوحي فمن صاحبك؟ فإنه إنما بقيت هذه حتى نتابعك   إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه 

قال: »هُوَ جِبْرِيلُ«، قالوا: ذلك الذي ينزل بالحرب وبالقتل، ذاك عدونا من الملائكة، لو قلت: ميكائيل الذي  

بِ  بِكَ 
ْ
ل
َ
ق ى 

َ
عَل هُ 

َ
ل زَّ
َ
ن هُ  إِنَّ

َ
ف لِجِبْرِيلَ  ا  عَدُوًّ انَ 

َ
ك )مَنْ  تابعناك، فأنزل الله تعالى:  بالقطر، والرحمة  إلى  ينزل   ) ِ

َّ
نِ اللَّ

ْ
إِذ

 .  (1)قوله: )فإن الله عدو للكافرين(

 المقصد العقدي العام المقصود من الآية القرآنية:   

أو   الجزئي  القرآني  المقصد  فكان  الملائكة،  ذم  أقوالهم  اليهود ومنكرات  قبائح  أن من  النزول  بين سبب 

الوحي جبريل   الرفيعة لأمين  المنزلة  اليهود وإثبات  بالواقعة رد مزاعم  الخيرات   الخاص  أتى بأصل  الذي 

 كلها وهو القرآن الكريم الجامع لتلك الصفات الشريفة.  

وأما المقصد العام فهو إقرار أصل من أصول العقيدة وهو الإيمان بالملائكة، وأن الجاحد لهذا الأصل  

تِهِ وَرُسُلِ 
َ
ئِك

َ
ِ وَمَلا

َّ
ا لِِلّ انَ عَدُوًّ

َ
هِ  هو داخل في دائرة العداوة لله تعالى بدليل الآية اللاحقة، وهي قوله تعالى: )مَنْ ك

افِرِينَ( ]سورة البقرة: 
َ
ك
ْ
َ عَدُوٌّ لِل

َّ
إِنَّ اللَّ

َ
الَ ف

َ
 [.2/98وَجِبْرِيلَ وَمِيك

وملائكته   بين الله  واحد  فالحق  الدين،  في  الحق  وحدة  وهو  عظيما  ا  عقدي  مقصدا   
ً
أيضا الآية  وأثبتت 

؛ لأن الآية لم تقل إن العداوة لهؤلاء  ورسله، ومن يعادي واحدا من هؤلاء يعاديهم جميعا وهو عدو الله  

 هي مجرد عداوة، وإنما حكم الله عليهم بالكفر، فمن كان عدوا للملائكة والرسل وجبريل وميكائيل فهو كافر. 

َ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(قوله تعالى: )  الآية الثانية:
َّ

ِ إِنَّ اللَّ
َّ

مَّ وَجْهُ اللَّ
َ
ث
َ
وا ف

ُّ
وَل

ُ
يْنَمَا ت

َ
أ
َ
رِبُ ف

ْ
غ
َ ْ
رِقُ وَالم

ْ
ش
َ ْ
ِ الم

َّ
]سورة البقرة:    وَلِِلّ

2 /115.] 

 سبب نزول الآية: 

في السفر في ليلة مظلمة فلم    قال: "كنا نصلي مع النبي    عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه  

وا  )فنزلت:  القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، قال: فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي   كيفندر 
ُّ
وَل

ُ
يْنَمَا ت

َ
أ
َ
ف

 ) ِ
َّ

مَّ وَجْهُ اللَّ
َ
ث
َ
 . (2) ف

 
   .285، ص4مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج أحمد بن حنبل الشيباني،( 1)

  . 326، ص1سنن ابن ماجه، ج أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،( 2)



 ● غالية مخناش ● 

 ●  م( 2026 /مارس -هـ 1447 /رمضان)  1، العدد: 12المجلد:  ● 

43 

 المقصد العقدي العام المقصود من الآية القرآنية:   

الله   أن  وهي  العامة،  الاعتقادية  الأحكام  أهم  الآية  نزول  سبب  أثبت  ولا    لقد  الجهات،  تحدده  لا 

 .(1) تحصره الأمكنة، ولا يُتقرب إليه بالبقاع والمعاهد، ولا تنحصر عبادته في الهياكل والمساجد

عِزُّ  الآية الثالثة:  
ُ
وَت اءُ 

َ
ش

َ
ت نْ  مِمَّ كَ 

ْ
ل
ُ ْ
الم زعُِ 

ْ
ن
َ
وَت اءُ 

َ
ش

َ
ت مَنْ  كَ 

ْ
ل
ُ ْ
الم ؤْتِي 

ُ
ت كِ 

ْ
ل
ُ ْ
الم مَالِكَ  هُمَّ 

َّ
الل لِ 

ُ
)ق اءُ  قوله تعالى: 

َ
ش

َ
ت مَنْ 

دِيرٌ( ]سورة آل عمران: 
َ
يْءٍ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
كَ عَل يْرُ إِنَّ

َ
خ
ْ
اءُ بِيَدِكَ ال

َ
ش

َ
ذِلُّ مَنْ ت

ُ
 [.26/ 3وَت

 سبب نزول الآية: 

مكة ووعد أمته ملك فارس والروم، قال    قالا: "لما فتح رسول الله    عن ابن عباس وأنس بن مالك  

يكف   ألم  ذلك،  من  وأمنع  أعز   هم  والروم،  فارس  ملك  لمحمد  أين  من  هيهات،  هيهات  واليهود:  المنافقون 

كِ( 
ْ
ل
ُ ْ
هُمَّ مَالِكَ الم

َّ
لِ الل

ُ
 . (2) محمدا مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم، فأنزل الله تعالى قوله: )ق

ثوبان   عن  مسلم  في صحيح  جاء  ما  الرواية  هذه  رسول الله    ويؤيد  قال  لِي  »  :  قال:  زَوَى  اَلله  إِنَّ 

عْطِيتُ  
ُ
وَأ مِنْهَا،  لِي  زُوِيَ  مَا  هَا 

ُ
ك
ْ
مُل غُ 

ُ
سَيَبْل تِي  مَّ

ُ
أ وَإِنَّ  ارِبَهَا، 

َ
وَمَغ هَا 

َ
ارِق

َ
مَش يْتُ 

َ
رَأ
َ
ف رْضَ، 

َ ْ
حْمَرَ  الأ

َ ْ
الأ زَيْنِ 

ْ
ن
َ
ك
ْ
ال

بْيَضَ...
َ ْ
 .(3) «وَالأ

النبي   بقول  وملك  فالمراد  الفرس،  ملك  وهو  كسرى،  كنز  بْيَضَ" 
َ ْ
وَالأ حْمَرَ 

َ ْ
الأ زَيْنِ 

ْ
ن
َ
ك
ْ
ال عْطِيتُ 

ُ
وَأ  "  :

قوله   ذلك  على  دل  وقد  وبلادهما،  الروم، وقصورهما،  ملك  وهو  عن    قيصر،  يخبر  وهو  آخر  في حديث 

ي بِ  فْس ِ
َ
ذِي ن

َّ
يْصَرَ بَعْدَهُ، وَال

َ
 ق

َ
لا

َ
يْصَرُ، ف

َ
كَ ق

َ
ا هَل

َ
 كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذ

َ
لا

َ
دْ مَاتَ كِسْرَى، ف

َ
نَّ  هلاكهما: » ق

َ
تُنْفَق

َ
يَدِهِ ل

نُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اِلله«
ُ
 . (4) ك

الغالب   الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى؛ لأن  الغالب عندهم كان  وعبر بالأحمر عن كنز قيصر؛ لأن 

فإنه سيق    كان عندهم الفضة والجوهر، وقد تحقق ذلك كله في عصر الفتوحات الإسلامية في زمن عمر  

إليه تاج كسرى وحليته، وما كان في بيوت أمواله، وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل  

 . (5) بقيصر لما فتحت بلاده الله 

 المقصد العقدي العام المقصود من الآية القرآنية:   

يستنبط من سبب النزول بعض المقاصد العامة المتعلقة بالعقيدة، وهي الإيمان بالغيب والمراد به هنا  

الرسول   به  ما جاء  بكل  والتصديق  المستقبل،  كل  هو غيب  بأن  واليقين  به،  أخبر  ما  كل  في  ، وتصديقه 

 
 . 359، ص1( محمد رشيد بن رضا، تفسير القرآن الحكيم = تفسير المنار، ج1)

 . 100، ص1( أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج2)

 . 2215، ص4، جالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  مسلم بن الحجاج النيسابوري،( 3)

  .203، ص4الجامع المسند الصحيح، صحيح البخاري، ج ،محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري ( 4)

 . 217، ص7( أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج5)
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هو القادر على كل ش يء، والمالك لكل ش يء، وهو الذي لا يعجزه ش يء أراده، ولا يغلبه  ، وأنه  ش يء بيد الله  

 ش يء طلبه.

 كما يشير سبب النزول إلى مقاصد إدارة الجيوش وقيادة المؤسسات؛ والتي تتمثل في حكمة الرسول  

في بث الثقة الكاملة في الله صاحب الملك والملكوت والعزة والجبروت، والثبات والعزيمة في صفوف المسلمين، 

توكلهم على الله   القيادة  وإعلاء همتهم مع حسن  العزائم؛ وهي مقاصد  ، والابتعاد عن ما يحبط ويوهن 

 الرشيدة. 

الرابعة:    الآية 
َّ

إِلا تِها 
ْ
لِوَق يها  ِ

 
يُجَل ي لا  ِ

رَب  عِنْدَ  مُها 
ْ
عِل إنما  لْ 

ُ
ق مُرْساها  انَ  يَّ

َ
أ اعَةِ  السَّ عَنِ  كَ 

َ
ون

ُ
ل
َ
)يَسْئ تعالى:    قوله 

 [. 187هُوَ( ]سورة الأعراف: 

( مُرْسَاهَا  انَ  يَّ
َ
أ اعَةِ  السَّ عَنِ  كَ 

َ
ون

ُ
ل
َ
)يَسْأ تعالى:  )42وقوله  رَاهَا 

ْ
ذِك مِنْ  تَ 

ْ
ن
َ
أ فِيمَ  ]سورة  43(  مُنْتَهَاهَا(  كَ  ِ

رَب  ى 
َ
إِل  )

 [.44-42/ 79النازعات: 

 سبب نزول الآية: 

بِيُّ   النَّ انَ 
َ
ك  " قالت:  عنها،  رض ي الله  عائشة  عَنِ    عن  كَ 

َ
ون

ُ
ل
َ
)يَسْأ يْهِ: 

َ
عَل زِلَ 

ْ
ن
ُ
أ ى  حَتَّ اعَةِ  السَّ عَنِ  لُ 

َ
يُسْأ

كَ مُنْتَهَاهَا( ]النازعات:  ِ
ى رَب 

َ
رَاهَا إِل

ْ
تَ مِنْ ذِك

ْ
ن
َ
انَ مُرْسَاهَا فِيمَ أ يَّ

َ
اعَةِ أ  .(1) ["43السَّ

: يا محمد،  وعن ابن عباس قال: قال جبل بن أبي قشير وشمول بن زيد، وهما من اليهود لرسول الله  

اعَةِ   كَ عَنِ السَّ
َ
ون

ُ
ل
َ
أخبرنا متى الساعة إن كنت نبيا كما تقول، فإنا نعلم متى هي؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: )يَسْئ

 هُوَ("
َّ

تِها إِلا
ْ
يها لِوَق ِ

 
ي لا يُجَل ِ

مُها عِنْدَ رَب 
ْ
لْ إنما عِل

ُ
انَ مُرْساها ق يَّ

َ
 .(2) أ

 المقصد العام المقصود من الآية القرآنية:   

عن الساعة، وجائز أن يكونوا من قريش، وجائز    لقد نبه سبب النزول على أن قوما سألوا رسول الله  

أن يكونوا من اليهود، فأنزل الله هذه الآية، فكان المقصد العام من الآية هو الاستعداد لليوم الآخر والتزود  

 .  له بالأعمال الصالحة، وأن يجتهد المؤمن في الحرص على التزود بالعمل الصالح والتسلح بالإيمان بالله 

أمور حجب الله   عن  المسلم  يسأل  ألا   :
ً
وقت    ثانيا عن  السؤال  ومنها  بهم،  رحمة  الخلق  عن  علمها 

والتسليم   به  الإيمان  المسلم  على  يجب  الذي  الغيب  من  لأنه  ش يء،  في  المسلم  يفيد  لا  مما  فهذا  الساعة 

 ، ولم يعط علمها لملك مقرب أو لنبي مرسل.بوقوعه، ولأن وقت قيام الساعة ينتهى علمها إلى الله 

فالمقصود بلوغه إلى مسامع المشركين، فلذلك اعتبر    قال ابن عاشور: "والخطاب وإن كان موجها إلى النبي  

 . (3) اعتبار جواب عن كلامهم"

ى( ]سورة الضحى:  الآية الخامسة: 
َ
ول
ُ ْ
كَ مِنَ الأ

َ
يْرٌ ل

َ
 خ

ُ
خِرَة

ْ
لآ
َ
 [. 4/ 93قوله تعالى: )وَل

 
 .   558، ص2، جمحمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين ( 1)

 .  292، ص13محمد بن جرير أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج( 2)

 . 95، ص30( محمد الطاهر بن بن عاشور، التحرير والتنوير، ج3)
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 سبب نزول الآية: 

بَعْدِي  عن عبد الله بن عباس رض ي الله عنهما قال: قال رسول الله   تِي  مَّ
ُ
لِأ مَفْتُوحٌ  هُوَ  يَّ مَا 

َ
: »عُرِضَ عَل

ى( ]الضحى:  
َ
ول
ُ ْ
كَ مِنَ الأ

َ
يْرٌ ل

َ
 خ

ُ
لآخِرَة

َ
ى: )ول

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
أ
َ
نِي«، ف سَرَّ

َ
صْرٍ  4ف

َ
 ق

َ
ف

ْ
ل
َ
ةِ أ جَنَّ

ْ
ُ فِي ال

َّ
اهُ اللَّ

َ
عْط

َ
[، قال: »فأ

هُ«
َ
بَغِي ل

ْ
صْرٍ مَا يَن

َ
ِ ق

ل 
ُ
سْكُ، فِي ك ِ

ْ
رَابُهَا الم

ُ
ؤٍ، ت

ُ
ؤْل

ُ
 . (1) مِنْ ل

 المقصد العام المقصود من الآية القرآنية:   

سبب النزول يبين تفصيلا النعيم المقيم في الحياة الآخرة، فالمقصد القرآني الذي دل عليه سبب النزول  

الذي   النعيم بالعمل الصالح  هو تقرير أفضلية وخيرية الحياة الآخرة، وهذا يحرض على السعي لنيل ذاك 

 يقرب العبد من خالقه وهذا يسميه العلماء المقصد الأسمى.   

من هذه الحياة العاجلة تبشيرا له بالخيرات    كما أفادت معنى آخر وهو أن الحياة الآخرة خير للنبي  

 تسير من الانتقال من حالة إلى حالة أخرى أحسن وأفضل منها. الأبدية، وأن حالاته 
 أثر أسباب النزول في تجلية المقاصد الخاصة للآيات القرآنية. 4

باعتبار   بين مسالك الكشف عن مراد الشارع، فتارة يكون مسلكا أصليا  النزول  يتغير موقع سبب  قد 

قد   أخرى  وتارة  القرآني،  للخطاب  المتلقي  المكلف  فهم  يعتري  الذي  الغموض  تجلية  في  إليه  الماسة  الحاجة 

يظهر المعنى من الخطاب القرآني اعتمادا على مسلك الظواهر، فيكون سبب النزول مسلكا إضافيا، وعليه  

يمكن تقسيم أسباب النزول في الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وأثره في تجلية المقاصد الخاصة للآيات  

 إلى قسمين: سبب النزول كمسلك أصلي، وسبب النزول كمسلك إضافي.

 :أثر سبب النزول باعتباره مسلكا أصليا في تجلية المقاصد الخاصة .1.4

حينما   ذلك  ويبدو  الخاصة؛  المقاصد  تجلية  في  أثرا  أصليا  مسلكا  باعتباره  النزول  لسبب  أن  شك  لا 

 يتحقق بجملة من الوظائف والشروط؛ أهمها: 

 :ارتباط فهم المقصد القرآني وتقريره بمعرفة سبب النزول -أ

وهو الذي يتوقف بيان المراد من النص القرآني عليه، ويدخل تحت هذا القسم غريب القرآن الكريم، 

فلا سبيل لتحصيل القصد إلا بالتماسه من القرائن الخارجة عن النص ذاته، ومن القرائن القوية الدلالة  

وَاسْمَعُو  ا 
َ
رْن
ُ
ظ

ْ
ان وا 

ُ
ول

ُ
وَق رَاعِنَا  وا 

ُ
قُول

َ
ت  

َ
لا آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ )يَا  تعالى:  قوله  في  كما  النزول،  سبب  قصد  ا  على 

لِيمٌ( ]سورة البقرة: 
َ
ابٌ أ

َ
افِرِينَ عَذ

َ
ك
ْ
 [. 104/ 2وَلِل

يقول  أن  على  النهي  فإن  معناها،  ووجه  موقعها  ليظهر  نزولها  سبب  تطلب  الآية  هذه  مثل  في  فيتعين 

عليهم  ألقى  إذا  كانوا  المسلمين  أن  نزولها  يكون لسبب، وسبب  أن  فيها ولا سخف لابد  كلمة لا ذم  المؤمنون 

القرآن يطلبون منه الإعادة والتأني في إلقائه حتى يفهموه، فكانوا يقولون له: راعنا يا رسول الله أي    النبي  

في خلواتهم سرا، وكانت لهم كلمة بالعبرانية    لا تتحرج منا وارفق، وكان المنافقون من اليهود يشتمون النبي  

تشبه كلمة راعنا بالعربية ومعناها في العبرانية سب، أو لا سمعت، أرادوا بها الدعاء، فقال بعضهم لبعض:  

 
 . 179، ص1المعجم الكبير، ج سليمان بن أحمد الطبراني،( 1)
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كنا نسب محمدا سرا فأعلنوا به الآن، فكانوا يقولون هذه الكلمة مع المسلمين قاصدين بها السب فكشفهم  

أطلع    الله   المنافقون عنها ويعلموا أن الله  ينتهي  الكلمة حتى  المسلمين عن قول هذه  بنهي  وأبطل عملهم 

  . (1) نبيه على سرهم

ثابت بسبب النزول،    فمقصد النهي ثابت بنص الآية، ولكن مقصد دفع الأذى والسب عن رسول الله  

 وفي هذه الحال يلحق بالمسالك الأصلية في بيان المقصد القرآني للآية الكريمة. 

مِنْ    
َ
رْوَة

َ ْ
وَالم فَا  الصَّ )إِنَّ  وتعالى:  تبارك   

َّ
اللَّ قول  أرأيت  عنها  رض ي الله  لعائشة  قلت  قال:  الزبير  بن  عروة  عن 

بِهِمَا(، فما أرى على أحد شيئا  
َ
ف وَّ

َّ
نْ يَط

َ
يْهِ أ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
وِ اعْتَمَرَ ف

َ
أ بَيْتَ 

ْ
مَنْ حَجَّ ال

َ
ِ ف

َّ
عَائِرِ اللَّ

َ
أن لا يطوف    ش

أنزلت هذه   إنما  بهما،  أن لا يطوف  كانت: فلا جناح عليه  تقول،  كانت كما  لو  " كلا،  بهما؟ فقالت عائشة: 

الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة،  

بَيْتَ  عن ذلك، فأنزل الله: )إِنَّ ا  فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله  
ْ
مَنْ حَجَّ ال

َ
ِ ف

َّ
عَائِرِ اللَّ

َ
 مِنْ ش

َ
رْوَة

َ ْ
فَا وَالم لصَّ

 بِهِمَا(
َ
ف وَّ

َّ
نْ يَط

َ
يْهِ أ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
وِ اعْتَمَرَ ف

َ
 .(2) "أ

رْوَةِ"
َ ْ
فَا وَالم  بَيْنَ الصَّ

ْ
ف

ُ
مْ يَط

َ
هُ ل

َ
 عُمْرَت

َ
مَّ اُلله حَجَّ امْرِئٍ وَلا

َ
ت
َ
  .(3) وفي رواية مسلم قالت عائشة: "مَا أ

الصحابة   لدى  الأحوال  لقرائن  ودليلها،    فالمتتبع  الجاهلية  لأنهما من شعائر  بينهما؛  السعي  امتنعوا عن 

كان   الذكر  السابقة  الوقائع  في  النزول  سبب  فإن  وعليه  وألغاه،  الفهم  هذا  على  النزول  سبب  يقرهم  فلم 

 مسلكا أصليا في تقرير المقصد القرآني، وقد ارتقى من وصف الإضافية إلى الأصلية. 

 : رفع الإجمال عن المقصد القرآني -ب 

إن العموم والإجمال باعتبار خفاء المقصد ودرجته راجع لفهم المتلقي؛ لأن القرآن الكريم ابتداء محكم وبين 

التجلي   إلى دائرة  الفهم من دائرة الخفاء  بيان المجملات وإخراج  النزول من مسالك  المراد، وقد يكون سبب 

ما روي عن عبد الله   لما    والبيان، ومن ذلك  إِيمَانَهُمْ  قال:  بِسُوا 
ْ
يَل مْ 

َ
وَل آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
)ال تعالى:  نزلت قول الله 

مْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ( ]سورة الأنعام:  
َ ْ
هُمُ الأ

َ
ئِكَ ل

َ
ول
ُ
مٍ أ

ْ
ل
ُ
، وقالوا: أينا لم  [، شق ذلك على أصحاب النبي  6/82بِظ

الله   رسول  فقال  نفسه؟   يظلم 
َ

)لا لابنه:  لقمان  قال  كما  هو  إنما  تظنون،  كما  ليس   " إِنَّ :   ِ
َّ

بِالِلّ رِكْ 
ْ
ش

ُ
ت  

مٌ عَظِيمٌ(]سورة لقمان، 
ْ
ل
ُ
ظ

َ
رْكَ ل ِ

 
 .  (4) " [13/ 31الش

الصحابة   بعض  فهم  الأنعام    ولذلك  آية  في  القرآني  المقصد  فهم  في  الإجمال  أو  المطلق  العموم  منه 

، بمعناه الدال على أنه من العام الذي  وهو أعلم بمراد الله    وهم من أهل اللسان، فأخبرهم الرسول  

 .أريد به الخاص، وبين سبب النزول أن آية لقمان رفعت الإجمال الذي فهمه الصحابة 

 
 .650، ص1( محمد الطاهر بن بن عاشور، التحرير والتنوير، ج1)

 .23، ص6الجامع المسند الصحيح، صحيح البخاري، ج ،محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري ( 2)

 . 928، ص2، جمسلم بن الحجاج النيسابوري،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ( 3)

 .18، ص9الجامع المسند الصحيح، صحيح البخاري، ج ،محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري ( 4)
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 : رفع الاحتمال في تحصيل المقصد القرآني -ج

وقد يلحق فهم المتلقي إيهام والتباس لتطرق الاحتمالات في فهم الدليل، مما يفض ي إلى تطرق الاحتمال  

مَّ  
َ
ث
َ
وا ف

ُّ
وَل

ُ
يْنَمَا ت

َ
أ
َ
رِبُ ف

ْ
غ
َ ْ
رِقُ وَالم

ْ
ش
َ ْ
ِ الم

َّ
وَجْهُ  في المقصد القرآني، ومن كذلك ما وقع للصحابة في قوله تعالى: )وَلِِلّ

َ وَاسِعٌ عَلِيمٌ( ]سورة البقرة: 
َّ

ِ إِنَّ اللَّ
َّ

 [. 115/ 2اللَّ

فإنه لو أخذنا بمدلول اللفظ لاقتض ى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفرا ولا حضرا، فلا  

في سرية؛ فأدركتهم الصلاة    يفهم مراد الآية حتى يعلم سببها، وذلك أنها نزلت وكان الصحابة مع رسول الله  

أنهم صلوا    في ليلة مظلمة، فلم يعرفوا القبلة؛ فتوجه كل منهم إلى ناحية، فلما أصبحوا أخبروا رسول الله  

  .(1) إلى غير القبلة؛ فنزلت الآية

 المرجح في بيان المقصد القرآني: -د

أو   الواقعة  بمعرفة  إلا  معناه  إدراك  ولا  الحالات  بعض  في  فهمه  يمكن  لا  بسبب  جاء  الذي  الخطاب 

السؤال الذي كان سببا في وروده؛ ففائدة معرفة السبب الذي ورد عليه الخطاب تعين على ترجيح المقصد في  

عِمُوا( ]سورة  
َ
ط فِيمَا  جُنَاحٌ  الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال ى 

َ
عَل يْسَ 

َ
)ل تعالى:  القرآني، فمن قرأ قوله  البيان 

 [، ولم يطلع على سبب نزولها، فقد يقول بجواز شرب الخمر كما تأولها قدامة بن مظعون  93/ 5المائدة:  

؛ فعن ابن عباس قال: لما نزل تحريم الخمر، قالوا: يا رسول الله، الذين ماتوا وهم يشربون  في زمن عمر  

فنزلت  " عِمُوا("  :الخمر؟ 
َ
ط فِيمَا  جُنَاحٌ  الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال ى 

َ
عَل يْسَ 

َ
المقصد هو رفع  (2) )ل ، فكان 

  .(3) الحرج والجناح عن الذين كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها

 : أثر أسباب النزول باعتباره مسلكا إضافيا في تجلية المقاصد الخاصة .2.4

له  النوع  وهذا  تابعا،  إضافيا  مسلكا  يكون  بل  أصليا،  مسلكا  لكونه  لا  أحيانا  النزول  بسبب  يستعان 

 ضوابط تلحقه وتتحقق فيه؛ أهمها: 

 إثبات المعنى الظاهري للنص القرآني:  -أ

بين   الظاهري  فالمعنى  بيان معانيه ومقاصده،  في  الخارجة عنه  القرائن  عن  القرآني  البيان  يستغني  قد 

اسِ بِمَ  بَيْنَ النَّ مَ 
ُ
لِتَحْك  ِ

حَق 
ْ
كِتَابَ بِال

ْ
يْكَ ال

َ
إِل نَا 

ْ
زَل
ْ
ن
َ
أ ا  ُ والمقصد القرآني جلي، كما في قول الله تعالى: )إِنَّ

َّ
رَاكَ اللَّ

َ
ا أ

النساء:   ]سورة  صِيمًا( 
َ
خ ائِنِينَ 

َ
خ
ْ
لِل نْ 

ُ
ك
َ
ت  

َ
سبب  105/ 4وَلا ويأتي  الخائنين،  مظاهرة  على  صريح  نهي  فهو   ،]

النزول لزيادة فائدة يمكن الاستغناء عنها كبيان الأعيان، فكل الروايات التي وردت متفقة على أنها نزلت في  

شأن رجل من الأنصار يقال له طعمة بن أبيرق، أحد بني ظفر، وكان طعمة قد سرق درعًا لعمه كانت وديعة  

نبي الله   إلى  اليهودي  السمين، فجاء  بن  له: زيد  يقال  كان يغشاهم،  يهودي  ثم قذفها على  يصيح،   عنده، 

 
 .  147، ص4( إبراهيم بن موس ى الشاطبي، الموافقات، ج1)

    .494، ص4مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج أحمد بن حنبل الشيباني،(2)

 .  582، ص10المعجم الكبير، ج سليمان بن أحمد الطبراني،(3)



 ●  أثر أسباب النزول في تجلية مقاصد الآيات القرآنية ●                       

 ●الجزائر   -جامعة الوادي     ●العلوم الإسلامية   كلية  ●  مجلة الشهاب  ●

48 

انَ النبي اِلله  فلما رأى ذلك قومه بنو ظفر، جاؤوا إلى النبي  
َ
رُوا صَاحِبَهُمْ، وَك

ُ
دْ هَمَّ بقبول عذره،   ، لِيَعْذ

َ
ق

الآية النبي  (1) فنزلت  قلب  تثيبت  هو  الآية  ظاهر  في  القرآني  المقصد  فكان   .   ،فيه والتشديد  الحق  على 

في المخاصمات، وأن مجرد الالتفات إلى قول المخادع يجب الاحتراس منه، وقد  وتذكيره بمبدأ إقامة العدل 

 جاء سبب النزول مثبتا للمقصد الظاهري للآية. 

 تواطؤ الدليل القرآني وسبب نزوله على مقصد واحد: -ب 

أو   تعميم  أو  تخصيص  بوجه  الآية  مدلول  تخالف  ولا  مجملا  تبين  لا  الضابط  هذا  في  النزول  أسباب 

بن   النازلة عند حدوثها، مثل حديث كعب  الآيات  أمثالها وجدت مساوية لمدلولات  إذا ذكرت  تقييد، ولكنها 

وْ    عجرة  
َ
أ ةٍ 

َ
وْ صَدَق

َ
أ صِيَامٍ  مِنْ   

ٌ
فِدْيَة

َ
ف سِهِ 

ْ
رَأ مِنْ  ى 

ً
ذ
َ
أ بِهِ  وْ 

َ
أ مَرِيضًا  مْ 

ُ
مِنْك انَ 

َ
ك مَنْ 

َ
)ف آية:  الذي نزلت فيه 

سُكٍ 
ُ
البقرة:    (ن "فقد قال كعب بن عجرة  [؛  196/ 2]سورة 

ُ
الآيَة هَذِهِ  تْ 

َ
زَل
َ
ن "فِيَّ  يفيد    .(2) :  القسم لا  وهذا 

البحث فيه إلا زيادة تفهم في معنى الآية وتمثيلا لحكمها، ولا يخش ى توهم تخصيص الحكم بتلك الحادثة،  

 .   (3) وقد اتفق العلماء على أن أصل التشريع أن سبب النزول لا يكون خاصا

 التمثيل للحوادث والأعيان: -ج

وهي أسباب النزول التي تتعلق بحوادث تكثر أمثالها وتختص بشخص واحد، فتنزل الآية لإعلانها وبيان  

من   يريدون  وهم  وكذا،  كذا  في  نزلت  يقولون:  وغيرهم  المفسرين  تجد  ما  فكثيرا  يرتكبها،  من  وزجر  أحكامها 

الأحوال التي تشير إليها تلك الآية تلك الحالة الخاصة فكأنهم يريدون التمثيل، فقد روي في سبب نزول قول  

فِي ا هُمْ 
َ
ل قَ 

َ
لا

َ
 خ

َ
ئِكَ لا

َ
ول
ُ
أ  

ً
لِيلا

َ
ق مَنًا 

َ
ث يْمَانِهِمْ 

َ
وَأ  ِ

َّ
بِعَهْدِ اللَّ رُونَ 

َ
ت
ْ
ذِينَ يَش

َّ
ال   الله تعالى: )إِنَّ 

َ
ُ وَلا

َّ
مُهُمُ اللَّ ِ

 
ل
َ
يُك  

َ
خِرَةِ وَلا

ْ
لآ

يهِمْ  ِ
 
 يُزَك

َ
قِيَامَةِ وَلا

ْ
يْهِمْ يَوْمَ ال

َ
رُ إِل

ُ
لِيمٌ( ]سورة آل عمران:  يَنْظ

َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
[، أن عبد الله بن مسعود قال:  207/ 3 وَل

ضْبَانُ«؛ فأنزل  قال رسول الله  
َ
يْهِ غ

َ
َ وَهْوَ عَل

َّ
قِيَ اللَّ

َ
بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، ل لِيَقْتَطِعَ  يَمِينَ صَبْرٍ   

َ
ف

َ
: »مَنْ حَل

الله تصديق ذلك: )إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا( الآية، فدخل الأشعث بن قيس، وقال: ما  

النبي   لي، قال  ابن عم  في أرض  بئر  لي  كانت  تْ، 
َ
زِل
ْ
ن
ُ
أ فِيَّ  قلنا: كذا وكذا، قال:  الرحمن؟  أبو عبد  : يحدثكم 

وْ يَمِينُهُ« فقلت: إذا يحلف يا رسول الله، فقال النبي  
َ
تُكَ أ

َ
ن ِ
ى يَ »بَي 

َ
 عَل

َ
ف

َ
مِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ  : »مَنْ حَل

ضْبَان«
َ
يْهِ غ

َ
َ وَهْوَ عَل

َّ
قِيَ اللَّ

َ
اجِرٌ، ل

َ
 . (4)امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَهْوَ فِيهَا ف

فعبد الله بن مسعود جعل الآية عامة؛ لأنه جعلها تصديقا لحديث عام، والأشعث بن قيس ظنها خاصة  

الآية   مقصد  إن  حيث  فقط؛  التمثيل  منه  الغرض  القسم  فهذا  الحصر،  بصيغة  أنزلت"  "في  قال:  إذا  به 

 واضح جلي.

 
 .  182، ص9( المرجع نفسه، ج1)

 .10، ص3الجامع المسند الصحيح، صحيح البخاري، ج ،محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري ( 2)

 .48، ص1( محمد الطاهر بن بن عاشور، التحرير والتنوير، ج3)

 .34، ص6الجامع المسند الصحيح، صحيح البخاري، ج ،محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري (4)
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 : مواطأة الحوادث للسياقات القرآنية -د

وهي وقائع حدثت وفي القرآن تناسب معانيها، فيقع في عبارات بعض السلف ما يوهم أن تلك الحوادث  

هي المقصود من تلك الآيات، مع أن المراد أنها مما يدخل في مقصود الآية، لهذا نجد اختلافا كبيرا في كثير من  

 أسباب النزول.

سْتَ مُؤْمِنًا  
َ
مَ ل

َ
لا مُ السَّ

ُ
يْك

َ
ى إِل

َ
ق
ْ
ل
َ
نْ أ

َ
وا لِم

ُ
قُول

َ
 ت

َ
ومن أمثلة ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قرأ قوله تعالى: )وَلا

النساء:   ]سورة  يَا( 
ْ
ن الدُّ حَيَاةِ 

ْ
ال عَرَضَ  ونَ 

ُ
بْتَغ

َ
فلحقه  94/ 4ت غنم(  )تصغير  له  غنيمة  في  رجل  كان  وقال   ،]

المسلمون فقال: السلام عليكم فقتلوه )أي ظنوه مشركا يريد أن يتقي منهم بالسلام( وأخذوا غنيمته فأنزل  

 .(1) الله الآية

فالقصة لابد أن تكون قد وقعت؛ لأن ابن عباس رواها، لكن الخلاف الوارد في أن الآية لم تنزل في فترة  

ذِينَ آمَنُوا  
َّ
هَا ال يُّ

َ
السلم وأمن المسلمين، وإنما نزلت في أحكام الجهاد بدليل ما قبلها وما بعدها فإن قبلها: )يَاأ

 .)
ٌ
ثِيرَة

َ
انِمُ ك

َ
ِ مَغ

َّ
عِنْدَ اللَّ

َ
نُوا(، وبعدها: )ف تَبَيَّ

َ
ِ ف

َّ
ا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّ

َ
 إِذ

 :الخاتمة. 5

أقوم    القرآنية"،  الآيات  مقاصد  تجلية  في  النزول  أسباب  أثر  بــــ"  الموسوم  البحث  هذا  ختام  وفي 

 باستعراض أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث. 

   :لعل أهمها ما يليأولا: النتائج: 

إن علم أسباب النزول له أثره الواضح في إزالة الإشكالات في معاني النصوص، وله تطبيقات فقهية على   -1

 مسائل العبادات والمعاملات والجنايات والجهاد وغيرها.    

بأسباب   -2 والإلمام  به،  المحيطة  والظروف  السياقية،  الدلالة  معرفة  الشرعي  النص  فهم  طرق  أهم  من 

 النزول وإدراك المقاصد الشرعية.  

فهم  -3 في  البالغة  الأهمية  تلك  يعطيه  ما  وهذا  والمناسبات،  والأعيان  الوقائع  يستغرق  النزول  سبب  إن 

النص الشرعي، ويجعله طريقا قويا لمعرفة مقاصده؛ فإذا توقفت معرفة المقصد القرآني على معرفة سبب  

داعمة   النزول  سبب  معرفة  كانت  إذا  ما 
 
وأ التفسيرية،  العملية  في  عنه  غنى  لا  أصليا  مسلكا  كان  النزول، 

 لمعرفة المقصد القرآني، كان مسلكا إضافيا. 

لم يرتبط نزول أكثر القرآن الكريم بسبب خاص، وإنما نزل لهداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم   -4

 بأسباب خاصة تفصيلية.
ً
 في الدارين، وبعضه نزل مرتبطا

العامة   -5 المقاصد  إلى  بدوره  الجزئي، ويؤول  بدليله  تعلقه  باعتبار  قرآني جزئي  له مقصد  النزول  إن سبب 

 والقواعد الكلية للقرآن الكريم.

 
 .47، ص6الجامع المسند الصحيح، صحيح البخاري، ج ،محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري (1)
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 إن سبب النزول يساعد في ترقية الأدلة الجزئية وتقويتها لاستنباط المقاصد العامة والقواعد الكلية.  -6

بالأحكام   -7 اعتنى  التشريع  لأن  الأول،  بالقصد  مرادة  المعنوي  العموم  إلى  النزول  سبب  أحكام  في  التعدية 

لا   اللفظ  بعموم  العبرة  قاعدة:  عنه  عبرت  ما  وهو  القرآنية،  الآية  فيها  نزلت  التي  الأعيان  قبل  التكليفية 

 بخصوص السبب. 

 ثانيا: التوصيات 

 كما انتهى البحث إلى بعض التوصيات؛ من أهمها: 

دعوة الباحثين إلى الاشتغال أكثر بعلاقة أسباب النزول بمقاصد القرآن في مختلف الجوانب؛ سواء ما    -1

المقاصد   تلك  استنباط  على  والعمل  الأخلاقية،  أو  التشريعية  أو  التعبدية،  أو  العقدية،  بالمقاصد  تعلق 

 والتعرف عليها وتوظيفها. 

يمكن    -2 ونبوية؛  قرآنية  مقاصد  استنباط  في  وكبيرا  واضحا  أثرا  النبوية  الأحاديث  ورود  لأسباب  أن  كما 

الأحكام   إلى  للوصول  الأدلة  مع  وإعمالها  المقاصد  تلك  وتوظيف  أيضا،  الموضوع  هذا  على  العمل  للباحثين 

 الشرعية المناسبة. 

 قائمة المصادر والمراجع. 6

ــي غريــــب الحــــديث والأثــــر م(،1979، )ابـــــن الأثيـــــر، مجـــــد الـــــدين أبـــــو الســـــعادات المبـــــارك • ــة فــ ، لبنـــــان، النهايــ

 .المكتبة العلمية

 .، مكتبة السنةمصر، المدخل لدراسة القرآن الكريم  م(،2003، )أبو شهبة، محمد •

المكتـــب  ، لبنــان،إرواء الغليــل فـــي تخــريج أحاديــث منـــار الســبيل م(،1985، )محمـــد ناصـــر الـــدين ،الألبـــاني •

 .الإسلامي

ــهاب الـــدين محمـــود بـــن عبـــد الله • ــ ي، شـ روح المعـــاني فـــي تفســـ ر القـــرآن العظـــيم والســـبع  م(،1995، )الألوسـ

 .، دار الكتب العلميةلبنان،  المثاني

ــاني كلمـــــات النـــــاس م(،1992، )الأنبــــــاري، محمــــــد بــــــن القاســــــم أبــــــو بكــــــر • ــي معـــ ، مؤسســــــة لبنــــــان، الزاهـــــر فـــ

   .الرسالة

، الجــــامع المســــند اليــــحيا،  ــــحيا البخــــاري م(، 2002، )البخــــاري، محمــــد بــــن إســــماعيل أبــــو عبــــد الله •

 .دار طوق النجاةلبنان،  

 .، دار إحياء التراثلبنان،  تفس ر مقاتل بن سليمان م(،2003، )البلخي، أبو الحسن مقاتل بن سليمان •

 .، دار إحياء التراث العربيلبنان، تهذيب اللغة م(،2001، )بن الأزهري، محمد بن أحمد •

 .الدار التونسية للنشر ،، تونسالتحرير والتنوير م(،1984، )بن عاشور، محمد الطاهر •

 .، مكتبة الكليات الأزهريةمصر،  قواعد الأحكام في مصالح الأنام م(، 1994، )بن عبد السلام، عز الدين •
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 .، عمان، دار عمارمحاضرات في علوم القرآن م(،2003، )بن قدوري، غانم •

ــابي ســــنن ال رمــــذ م(،1975، )الترمــــذي، محمــــد بــــن عيســــ ى • ي، مصــــر، شــــركة مكتبــــة ومطبعــــة مصــــطفى البــ

  .الحلبي

، دار إحيــاء لبنــان، الكشــف والبيـان عــن تفســ ر القـرآن م(،2002، )أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم ،الثعلبــي •

 .التراث العربي

    .، دار الكتب العلميةلبنانالتعريفات،   م(،1983، )الجرجاني، علي بن محمد الشريف •

، دار لبنـــان، اليــحاح تــاج اللغــة و ــحاح العر يــة م(،1983، )الجـــوهري، أبـــو نصـــر إســـماعيل بـــن حمـــاد •

 .العلم للملايين

، دار لبنـــــان،  تأويــــل مشــــكل القــــرآن ، )دون تـــــاري (،الـــــدينوري، أبـــــو محمـــــد عبـــــد الله بـــــن مســـــلم بـــــن قتيبـــــة •

 .الكتب العلمية

 .مؤسسة الرسالة  سوريا، ،المحصول  م(،1997، )الرازي، فخر الدين •

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب  مصر،،  تفس ر القرآن الحكيم، المنار م(،1990، )رضا، محمد رشيد •

رْقــــاني، محمــــد عبــــد العظــــيم • ، مطبعــــة مصــــر، 3، ط.مناهــــل العرفــــان فــــي علــــوم القــــرآن ، )دون تــــاري (،الزُّ

 .عيس ى البابي الحلبي

 .، دار الكتبيمصر، البحر المحيط في أصول الفقه م(،1994، )الزركش ي، بدر الدين محمد بن عبد الله •

 .، دار الكتب العلميةلبنان  ،أساس البلاغةم(، 1999) ،أبو القاسم محمود بن عمرو   ،الزمخشري  •

افقات م(،1996، )الشاطبي، إبراهيم بن موس ى •  .دار ابن عفانمصر،  ،  المو

 .، مؤسسة الرسالةلبنان،  مسند الإمام أحمد بن حنبل م(،2000، )أحمد بن حنبل  ،الشيباني •

 .، مكتبة ابن تيميةمصر، كب رالمعجم الم(، 1994، )الطبراني، سليمان بن أحمد •

 .، مؤسسة الرسالةلبنان،  جامع البيان في تأويل القرآن م(،2000، )الطبري، محمد بن جرير أبو جعفر •

ــد الــــرحمن • ، دار مصــــر، معجــــم المصــــطلحات والألفــــا  الفقهيــــة ، )دون تــــاري (،عبــــد المــــنعم، محمــــود عبــ

 .الفضيلة

 .، عالم الكتبلبنان،  معجم اللغة العر ية المعاصرة  (،م2008، )عمر، أحمد مختار •

 .، دار ومكتبة الهلالمصرالعين،   ، )دون تاري (،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد  ،الفراهيدي  •

، المكتبــة لبنــان، المصــباح المن ــر فــي غريــب الشــرح الكب ــر ، )دون تــاري (،الفيــومي، أحمــد بــن محمــد بــن علــي •

 .العلمية

ــد بــــن إدريــــس • ــهاب الــــدين أحمــ ــي، شــ الســــعودية، ، نفــــالأص الأصــــول فــــي شــــرح المحصــــول  م(،1995، )القرافــ

 .مكتبة نزار مصطفى الباز

، دار لبنــان، المفهــم لمـا أشـكل مــن تلخـيص لتــاب مسـلم م(،1996، )القرطبــي، أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر •
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 .الكلم الطيب

 .، دار الرسالة العالميةلبنان، سنن ابن ماجه م(،2009، )أبو عبد الله محمد بن يزيد ،القزويني •

 .، دار الفكرلبنان، معجم مقاييص اللغةم(، 1978) ،القزويني، أحمد بن فارس •

المســند اليــحيا المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى  ، )دون تـــاري (،النيســابوري، مســـلم بـــن الحجـــاج •

 .، دار إحياء التراث العربيلبنان، رسول الله 

 .، دار الإصلاحلسعودية، اأسباب نزول القرآن م(،1992، )الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد •
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